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الإطمئنان -من سور القلم والحاقة والمعارج والجن    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإطمئنان. -من سور القلم والحاقة والمعارج والجن  - 47الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -02-01  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  ذكر الله وحده ھو الذي یطمئن القلب :

  أیھا الأخوة الكرام؛ یقول الله عز وجل:  

  ﴿ وَمَنْ یعُْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبھِِّ یسَْلكُْھُ عَذَاباً صَعدَاً ﴾

  ]17[ سورة الجن:

  وفي آیة أخرى:  

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾   ﴿ ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ] 28[ سورة الرعد:

  في ھذه الآیة صیغة القصر:  

   تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾﴿ ألاََ بذِِكْرِ �َِّ 

لو أن الله تعالى قال: تطمئن القلوب بذكر الله، ھذه الصیغة لیس فیھا قصر، لا یمنع أن تكون القلوب   

  مطمئنةً بغیر ذكر الله، تطمئن بھ وبغیره، أما حینما یقول الله عز وجل: 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ﴾   ﴿ ألاََ بذِِكْرِ �َّ

لا تطمئن إلا بذكر الله، ھذا كلام الذي خلقنا، إن أردت الطمأنینة، إن أردت الراحة، إن أي أن القلوب  

أردت السكینة، إن أردت الاستقرار، إن أردت التوازن، إن أردت الشجاعة، إن أردت العزة، كل ھذا من 

من مصیبةٍ ذكر الله، أما إذا أعرض الإنسان عن الله عز وجل، جاءتھ العقوبات متدرجةً في الصعود، 

  إلى أخرى، من أزمةٍ إلى أخرى، من طامةٍ إلى أخرى، من ضیقٍ إلى ضیق، من حیرةٍ إلى حیرة، 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾   ﴿ ألاََ بذِِكْرِ �َّ

الإنسان في النھایة قلب، الأشیاء المادیة التي تحیط بھ إن لم تنعكس على قلبھ طمأنینةً لا قیمة لھا، قد  

 ً غارقاً في النعیم، وھو من أشقى الأشقیاء، وقد تجد إنساناً یعیش حیاةً خشنة، وھو من أسعد  تجد إنسانا

السعداء، العبرة القلب، القلب إذا كان مرتاحاً سعد صاحبھ، وأسعد من حولھ، فربنا عز وجل یبین لنا أن 

  علیھ الصلاة والسلام یقول:  ذكر الله وحده ھو الذي یطمئن القلب، أما ذكر الله فھي كلمةٌ واسعةٌ جداً یقول
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(( ألا أخْبرُِكم بخیرِ أعمالِكم، وأرفعَِھا في درجاتكم، وأزكاھا عند ملیكِكم، وخیر لكم من الوَرِق والذھب، 

كم، فتضربوا أعناقھم، ویضربوا أعناقكَم؟ قالوا: بلى، قال: ذِكْرُ الله ))   وخیر لكم من أن تلَْقوَا عَدُوَّ

  [ الترمذي عن أبي الدرداء ]

ذكر الله أن تذكره في آیاتھ، ذكر الله أن تقرأ قرآنھ، ذكر الله أن تدعو إلیھ، ذكر الله أن تذكر أنبیاءه، ذكر  

الله أن تعرف سیرة أصحابھ، ذكر الله أن تحضر مجلس علم، كلمة واسعة جداً، ذكر الله أيُّ شيءٍ یقربك 

  شيء، قال تعالى:  إلى الله فھو من ذكر الله، أيُّ 

َ وَابْتغَوُا إلِیَْھِ الْوَسِیلةََ ﴾   ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 35[ سورة المائدة: 

أيُّ شيءٍ یقربك إلى الله، لو فكرت في خلق السموات والأرض قربك ھذا إلى الله، و ھذا من الذكر، لو  

ن الذكر، لو تأملت في أفعال العباد، وفي أفعال الله عز وجل، وكیف قرأت القرآن قربك إلى الله، وھذا م

أن الله عز وجل یعطي كل ذي حق حقھ، وكیف أنھ ینصر المؤمن ویعاقب الكافر، ھذا من ذكر الله، لو 

أردت أن تعرف عن رسول الله شیئاً، فقرأت من سیرتھ ھذا من ذكر الله، لو أردت أن تطلع على سنتھ 

لى أحادیثھ الشریفة، ھذا من ذكر الله، لو أردت أن تعرف حكم الله في موضوعٍ ما، أحكام القولیة، أي ع

الفقھ، ھذا من ذكر الله، لو أردت أن تسبح الله، سبحان الله، لو أردت أن تحمد الله، الحمد �، أن توحد، لا 

ولا قوة إلا با�، أن تقول: الله إلھ إلا الله، أن تكبر، أن تقول: حسبي الله ونعم الوكیل، أن تقول: لا حول 

الله، كل ھذا من ذكر الله، یضاف إلى ذلك أن تذكره لنفسك، وأن تذكره لغیرك، قد تذكر الله عز وجل لك 

وقد تذُكّر العباد با� عز وجل، ذكر الله بھ تطمئن القلوب، وكل إنسان یبحث عن طمأنینة القلب، یقول 

ر بضیق، شاعر أن الدنیا لا تسعني، ھذا من البعد عن الله، قد یقول لك: لست مرتاحاً، أنا متضایق، شاع

واحدٌ من الناس: أنا أسعد الناس، أو لیس في الأرض من ھو أسعد مني، إلا أن یكون أتقى مني، معنى 

ھذا أنھ موصول با� عز وجل، الله عز وجل مصدر السعادة الحقیقیة، وحینما تبتغي السعادة لغیر الله، لا 

إلا سواداً، وأسأل أھل الدنیا، یتوھمونھا بالنساء، لا یجدونھا، یتوھمونھا في المال، لا یجدونھا، تجد 

  یتوھمونھا بالمراتب العلیا، لا یجدونھا، السعادة لا تكون إلا بالقرب من الله عز وجل. 

  السعادة والسلامة مطلبان ثابتان لكل إنسان :

والسلامة مطلبان ثابتان لكل إنسان، السلامة لتطبیق منھج الله،  أخواننا الكرام؛ من الثابت أن السعادة 

والسعادة بالقرب من الله، مطلبان ثابتان لكل إنسان في الأرض، أن یسلم من مرض، من فقر، من سجن، 

من خوف، من قھر، من مشكلة، من خصومة، وأن یسعد ویرتقي، السلامة لتطبیق منھج الله، والسعادة 

  بالقرب من الله.
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ذكرت ھذا البارحة أن الله عز وجل كمالھ مطلق، ولكن كان من الممكن ألا یكون لك وسیلة للتقرب  

منھ، قد تجد ملكاً عظیماً، لا تستطیع أن تقابلھ أبداً، ولا أن ترسل لھ رسالة، ولا أن تذھب إلیھ، ولا أن 

ل الطرق سالكةً إلیھ، إن یعلم عنك شیئاً، مستحیل، الطرق كلھا مسدودة، لكن الله سبحانھ وتعالى ك

أطعمت حیواناً تصل إلیھ، إن كنت باراً بأمك وأبیك تصل إلیھ، إن كنت زوجاً مثالیاً تصل إلیھ، إن كنت 

ابناً مثالیاً تصل إلیھ، إن أتقنت عملك تصل إلیھ، إن وقفت عند حدود الشرع تصل إلیھ، الله عز وجل 

  الطرائق إلیھ كثیرة جداً، 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾﴿ ألاََ بذِِكْرِ  َّ�  

ً في سراب، من یبحث عن   مھما ابتغینا السعادة، والطمأنینة لغیر الله عز وجل لا نجدھا، إلا سرابا

السعادة بعیداً عن ذكر الله كمن یبحث عن اللؤلؤ في الصحراء، لن یجد شیئاً، والناس أمامكم واسألوھم، 

رضوا عن ذكر الله ھم سعداء؟ قد ترى عینك شیئاً على عكس ما اسألوھم، واستحلفوھم، ھؤلاء الذین أع

  یراه قلبك، قد ترى عینك أنھم سعداء، لكنھم في الحقیقة أشقیاء، لأن الله عز وجل یقول: 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾   ﴿ ألاََ بذِِكْرِ �َّ

ن عذابٍ إلى أشد، من ضیقٍ أما إذا أعرض الإنسان عن ذكر ربھ فیأتیھ العذاب متدرجاً في الصعود، م 

  إلى أشد.

  عذاب الله عز وجل تربوي تأدیبي :

  شيءٌ آخر: الآن العذاب ما مھمتھ؟ قصةٌ قصیرة وردت في سورة القلم:  

* فَطَافَ عَلیَْھَا ﴿ إِنَّا بلََوْنَاھُمْ كَمَا بلََوْنَا أصَْحَابَ الْجَنَّةِ إذِْ أقَْسَمُوا لَیصَْرِمُنَّھَا مُصْبِحِینَ* وَلاَ یَسْتثَنْوُنَ 

  طَائفٌِ مِنْ رَبكَِّ وَھمُْ نَائمُِونَ ﴾

  ] 19-17[ سورة القلم:

  الآن تسمع أن ھناك صقیعاً، ست درجات تحت الصفر، ھذا الصقیع:  

  ﴿ طَائفٌِ مِنْ رَبكَِّ ﴾

 قد یأتي على محصولٍ فیحرقھ، یسود المحصول بدقائق، أحیاناً دقائق، محصول ثمنھ نصف ملیون لیرة 

  یذھب بدقائق. 

  ﴿ فَطَافَ عَلیَْھَا طَائفٌِ مِنْ رَبكَِّ وَھُمْ نَائمُِونَ* فأَصَْبحََتْ كَالصَّرِیمِ ﴾

  ] 20[ سورة القلم:

  وكأنھا مقطوعة، مجنیة، قال تعالى:  
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ھُمْ یتَخََافتَوُنَ* أنَْ لاَ یدَْخُلنََّھَا ﴿ فَتنََادَوْا مُصْبِحِینَ* أنَِ اغْدُوا عَلىَ حَرْثكُِمْ إنِْ كُنْتمُْ صَارِمِینَ* فاَنْطَلقَوُا وَ 

ا رَأوَْھَا قاَلوُا إنَِّا لضََالُّونَ ﴾   الْیوَْمَ عَلیَْكُمْ مِسْكِینٌ* وَغَدَوْا عَلىَ حَرْدٍ قَادِرِینَ* فلَمََّ

  ] 26- 21[ سورة القلم: 

  لیس ھذا بستاننا:  

  أقَلُْ لكَُمْ لَوْلاَ تسَُبحُِّونَ* قَالوُا سُبْحَانَ رَبنَِّا إنَِّا كُنَّا ظَالِمِینَ ﴾﴿ بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ* قاَلَ أوَْسَطھُُمْ ألَمَْ 

  ] 29- 27[ سورة القلم: 

  ظلموا أنفسھم حینما منعوا الفقیر حقھ، حینما منعوا الفقیر حقھ أتلف الله لھم مزروعاتھم، وجعلھا  

رِیمِ ﴾   ﴿ كَالصَّ

  بـ  

  ﴿ طَائفٌِ مِنْ رَبكَِّ ﴾

ا أذكر قبل خمسة أعوام جاءت موجة صقیع على الساحل، الساحل من أربعین سنة حرارتھ في الشتاء أن 

ست درجات أو سبع، في سنة كانت الحرارة ثماني درجات تحت الصفر على الساحل، أي محصول 

  الخضراوات المحمیة بمئات الملایین أتلف في ثانیة، ھذا: 

  ونَ﴾﴿طَائفٌِ مِنْ رَبكَِّ وَھُمْ نَائمُِ 

  یصیب أي منطقة، ھنا:  

لنَاَ خَیْراً مِنْھَا إنَِّا ﴿ فأَقَْبلََ بَعْضُھُمْ عَلىَ بَعْضٍ یتَلاََوَمُونَ* قاَلوُا یَا وَیْلنََا إنَِّا كُنَّا طَاغِینَ* عَسَى رَبُّنَا أنَْ یبُْدِ 

  إلِىَ رَبنِّاَ رَاغِبوُنَ ﴾

  ] 32- 30[ سورة القلم: 

  مة واحدة: ھذه القصة مفتاحھا في كل 

  ﴿ كَذَلِكَ الْعذََابُ ﴾

  ] 33[ سورة القلم: 

أي یا عبادي أيُّ عذابٍ أسوقھ لكم من ھذا القبیل عذاب تربوي، عذاب تأدیبي، عذاب لكي ترجع إلى الله  

  عز وجل، عذاب لتتوب إلیھ، عذاب لتقبل علیھ. 

  نوُا یَعْلَمُونَ ﴾﴿ كَذَلِكَ الْعذََابُ وَلعَذََابُ الآْخَِرَةِ أكَْبرَُ لوَْ كَا

  ] 33[ سورة القلم:

أي الله عز وجل یسوق لنا العذاب الأدنى لیحمینا من العذاب الأكبر، أي الإنسان یختار الأدنى على  

الأكبر، الآن آلام السن لا تحتمل أحیاناً، إن ذھبت إلى الطبیب كي یقلعھ، لابد من تخدیر، التخدیر مؤلم 
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النیرة وھي مؤلمة كي تتلافى ألماً مدیداً، وكبیراً، الإنسان یقبل الأقل من  في أولھ، تقبل بوخز الإبرة في

  أجل تلافي الأكبر، وربنا عز وجل قال: 

  ﴿ كَذَلِكَ الْعذََابُ﴾

  إلا أن ھذا العذاب في الدنیا أقل بكثیر من عذاب الآخرة:  

  ﴿ وَلَعذََابُ الآْخَِرَةِ أكَْبرَُ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ ﴾

  المؤمن في الدنیا یؤدي الذي علیھ و یبقى الذي لھ :

  شيء آخر: ربنا عز وجل یطلعنا على المستقبل في كتابھ إطلاعاً مباشراً قال:  

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبَھُ بیَِمِینھِِ ﴾   ﴿ یوَْمَئذٍِ تعُْرَضُونَ لاَ تخَْفىَ مِنْكُمْ خَافیَِةٌ* فأَمََّ

  ] 19-18[ سورة الحاقة: 

  كان من المؤمنین:  

  ﴿ فَیقَوُلُ ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبِیھَْ* إِنيِّ ظَنَنْتُ أنَيِّ مُلاَقٍ حِسَابِیھَْ ﴾

  ] 20-19[ سورة الحاقة: 

  ﴿ ظَنَنْتُ ﴾

  بمعنى أیقنت:   

نیِئاً بمَِا أسَْلَفْتمُْ فيِ الأْیََّامِ ﴿ فھَُوَ فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ* فيِ جَنَّةٍ عَالِیةٍَ* قطُُوفھَُا دَانِیةٌَ * كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَ 

  الْخَالِیةَِ ﴾

  ] 24-21[ سورة الحاقة: 

  أحیاناً الإنسان كما قال النبي عن الأنصار، قال:  

  (( فإنھم قد قضوا الذي علیھم وبقي الذي لھم ))

  [ أحمد عن رجل من الصحابة ]

  المؤمن أدى في الدنیا ما علیھ، بقي الذي لھ. 

مثلا؛ً طالب نال الدرجة الأولى، التعب انتھى، الآن بقي التكریم، بقي حفل التخرج، بقي أن أنا أذكر  

یدعى من قبل رئیس الدولة لیكرمھ ولیعطیھ بعثةً في بلدٍ ھو یریده، بقي لھ أن یختار مستقبلاً زاھراً، 

  الذي علیھ أداه بقي الذي لھ.

  كذلك:  

  لَفْتمُْ فيِ الأْیََّامِ الْخَالِیةَِ ﴾﴿ كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنِیئاً بِمَا أسَْ 
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شخص أدى الصلوات بأوقاتھا، صام رمضان، دفع زكاة مالھ، غض بصره، ضبط لسانھ، ضبط   

جوارحھ، أقام الإسلام في بیتھ، ربى بناتھ على طاعة الله، ربى أولاده، فعل كل ما یستطیع، وانتھت 

  ازة، قال: حیاتھ، وانتھى التعب، لذلك رأى النبي الكریم جن

(( مستریح، أو مُسْترَاح منھ، فقالوا: یا رسول الله ما المستریحُ، وما المسترَاح منھ؟ فقال: العبد 

  المؤمنُ یستریح من نَصَب الدنیا، والعبد الفاجرُ یستریح منھ العبادُ والبلادُ، والشجر والدواب ))

  [ متفق علیھ عن أبي قتادة ]

  لأذى بالناس.أي ھو تقوم حیاتھ على إیقاع ا 

  العذاب الألیم لمن لم یؤمن با� العظیم :

  ثم قال تعالى:  

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بِشِمَالِھِ فیََقوُلُ یاَ لیَْتنَيِ لمَْ أوُتَ كِتاَبیِھَْ* وَلمَْ أدَْرِ مَا حِسَابیَِھْ*  یاَ لیَْتھََا كَانتَِ ﴿ وَأمََّ

ھْ* ھَلَكَ عَنيِّ سُلْطَانیَِھْ* خُذوُهُ فَغلُُّوهُ* ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ* ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ الْقَاضِیةََ* مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَالِیَ 

  ذَرْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فاَسْلكُُوهُ ﴾

  ]32- 25[ سورة الحاقة : 

  السبب، ماذا فعل ھذا؟ ما الذنب الذي ارتكبھ؟ قال:  

ِ الْعظَِیمِ ﴾   ﴿ إنِھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ بِا�َّ

  ] 33[ سورة الحاقة: 

  أي إذا الإنسان ما آمن با� العظیم یستحق ھذا العذاب الألیم؟ العلماء قالوا: لأنھ لم  

ِ الْعظَِیمِ ﴾   ﴿ یؤُْمِنُ بِا�َّ

ى الآخرین، استحق من لم یطبق شرعھ الحكیم، فعندما لم یطبق شرعھ الحكیم صار ھناك عدوان عل 

خلال ھذا العدوان العذاب المھین، أي إن لم تعظم الله عز وجل، ولا تستقیم على أمره، فالتعظیم سبب، 

  والنتیجة الاستقامة على أمر الله.

النقطة الدقیقة أن منھج الله عز وجل تأخذ ما لك، وتعطي ما لغیرك، أما إذا خرجت عن منھج الله فلابد  

لیس لك، لابد من أن تعتدي على أموال الناس، لابد من أن تعتدي على أعراضھم، من  من أن تأخذ ما

لوازم عدم معرفة الله عز وجل أن تؤمن عندئذٍ بشھوتك، الإنسان یحركھ شیئین، یحركھ عقلھ، تحركھ 

م یأخذ شھوتھ، فإذا آمن با� عز وجل أعانھ عقلھ على طاعة الله، عندما أطاع الله عز وجل أخذ مالھ، ول

ما لیس لھ، فھو في سلام، في بحبوحة نجا، أما لو أنھ لم یؤمن با�، بماذا إذاً ھو مؤمن؟ بشھوتھ، ومن 
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أجل أن یروي شھواتھ بطریقةٍ واسعةٍ جداً لابد أن یأخذ ما لیس لھ، إما بالمال، أو بالنساء، لذلك یستحق 

  العذاب الألیم، لا لأنھ لم 

ِ الْعظَِ    یمِ ﴾﴿ یؤُْمِنُ باِ�َّ

  فحسب، بل لأن عدم إیمانھ  

ِ الْعظَِیمِ ﴾   ﴿ بِا�َّ

  كان سبب انحرافھ الشدید، والعقاب على انحرافھ الشدید كان بسبب عدم الإیمان  

ِ الْعظَِیمِ﴾   ﴿ بِا�َّ

  المصلي الحقیقي لیس جزوعاً ولا منوعاً :

  شيء آخر: المصلي الحقیقي لیس جزوعاً، ولا منوعاً:  

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً* إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً* إلاَِّ الْمُصَلِّی   نَ ﴾﴿ إنَِّ الإِْ

  ] 22-19[ سورة المعارج: 

المصلي الحقیقي لیس جزوعاً، ولیس منوعاً، الجزع أن تنھار أمام المصیبة، والمنوع ھو الحریص  

، أي ینھار بالضغط، و یتعلق بالإغراء، ھذه من صفات الإنسان قبل أن یؤمن، الإنسان على ما في یدیھ

  مطلق الإنسان، أما الإنسان إذا آمن فھو لیس جزوعاً، ولیس منوعاً: 

  ﴿ وَأنَْ لوَِ اسْتقََامُوا عَلىَ الطَّرِیقةَِ لأَسَْقَیْنَاھُمْ مَاءً غَدَقاً ﴾

  ] 16[ سورة الجن: 

ذلك، أي الإنسان عندما یستقیم، ویثبت على استقامتھ، ویبتغي باستقامتھ وجھ الله عز ھذا كلام ربنا ك 

  وجل، الله عز وجل وعده بحیاةٍ طیبة، بطریقةٍ أو بأخرى یرضاھا الله لھ: 

عْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّھِ یسَْلكُْھُ ﴿ وَأنَْ لوَِ اسْتقََامُوا عَلىَ الطَّرِیقةَِ لأَسَْقَیْناَھُمْ مَاءً غَدَقاً* لِنَفْتنِھَُمْ فیِھِ وَمَنْ یُ 

ِ أحََداً ﴾ ِ فلاََ تدَْعُوا مَعَ �َّ   عَذَاباً صَعدَاً* وَأنََّ الْمَسَاجِدَ ِ�َّ

  ]18-  16[ سورة الجن: 

  المساجد �، لا تحتمل أن تقوم فیھا دعوةٌ لغیر الله:  

﴾ ِ   ﴿ وَأنََّ الْمَسَاجِدَ ِ�َّ

بنیت �، ویجب أن یلقى فیھا العلم لوجھ الله، وأن تكون الدعوة فیھا إلى الله، ولا یحتمل مسجد الله عز   

  وجل أن یكون فیھ دعوةٌ لغیر الله. 
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بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارضَ عنا، وصلى الله  الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا،

  على سیدنا محمد النبيِّ الأميِّ وعلى آلھ وصحبھ وسلم. 

 


